
بسم الله الرحمن الرحيم
" المصباح "   
دنا محمود من جده حامد الذي أخذ يطيح برأسه من جهة إلي أخري ، علي أنغام بعيدة لأم كلثوم تشدو عليها قائلة : تفيد بإيه يا ندم .. وتعمل إيه يا عذاب .

أثارت حركات الجد اهتمام محمود ، فكيف لشيخ هرم أن يفعل ذلك في هذه السن المتقدمة ؟ .. إلا أن الجواب أتي سريعاً ، فقد لمح الجد التساؤل في عيني حفيده فقال : 
- أتعلم يا محمود أننا سنقيم اليوم الذكري الرابعة عشرة للشيخ صابر .

· : نعم يا جدي سمعت الأولاد يتحدثون عنه اليوم ولكن ... لم أره في حياتي .   
ابتسم الجد ابتسامة واسعة كشفت عن صفين من الأسنان قد حطمهم الزمن قائلاً :

· ها .. ها .. تراه في أي مكان  ؟ .. لقد مات يا ولدي منذ زمن طويل .. أعتقد قبل مولدك بعام .

ازداد شغف محمود وهو فأضاف : هل كان صديقك يا جدي ؟

· أه يا محمود .. نعم يا ولدي لقد كان صديقي.. وسيظل صديقي .

ظهرت أمارات التعجب علي وجه محمود فترجمها إلي كلمات قائلاً :  

· احك لي يا جدي عنه .. احكي لي .   
· حسناً يا محمود .. علي الرغم من أنها حكاية العمر إلا أنني بسرعة .
منذ حداثة سني وأنا أري الشيخ صابر من مكاننا هنا ، إذا اتجه يمينًا فهو في طريقه إلي المسجد ، وإذا اتجه يسارًا فهو في طريقه إلي منزله .. يسعى مهرولاً إذا ذهب يمينًا يعود في روية إذا عاد يسارًا .. حتى بلغ به عمره الستين ، ومع ذلك كان وجهه يزدان نوراً يومًا بعد يوم .. كنت أصغره بعشرة أعوام ، ومع تقدم العمر تصورت  والناس أن هذه السنين الطويلة ستغير وجهته مع الوقت ، ولكن .. هيهات .. نعم ضعف النظر فاستخدم نظارة كبيرة بدا وجهه من خلفها جميلاً .. نعم بلي الجسد وانحني ظهره فاتكأ علي عصا خيزران قوية يدق بها علي الأرض في سعيه بقواه الواهنة فتخلف تلك النقرات حفرًا صغيرة في الأرض .. سرعان ما يسويها طرف ثوبه الطويل ، لقد كان يا ولدي معلمًا يجيبنا إذا سألناه ، وحكيمًا يهدينا إذا أخطأنا ، وطبيبًا يداوي قلوبنا إذا عميت .. كان نهرًا خيرًا كبيرًا شربنا منه جميعاً .. و .  
تكلم محمود مقاطعًا جده وقد بدت علي نبرات صوته تلك المرارة التي غص بها صوت جده قائلاً : 

· أو كل ذلك .. ياجدي ؟
· نعم يا ولدي .. فقد مات بعد ذلك بأيام قليلة .
· أمات يا جدي !
· ومن لا يموت إلا الله يا محمود .
· حقاً .. نعم أكمل يا جدي .
بدت أمارات الرفض علي وجه الجد إلا أن ذلك الحنين إلي الماضي كان يجره جرًا دون أن يدري فأكمل قائلاً :

· لقد كان يوماً شؤما وقاسيًا .. فهو شؤم لأن خبر مرض الشيخ الشديد قد وقع علي قلوب الناس كالخنجر .... وقاس لأنهم لن يروا بعد اليوم الشيخ صابر يسعى في اتجاه المسجد ، آلمنا فراقه لأيام عديدة حتى تحولت أحاديث مجالسنا الساهرة عن متي سيعود الشيخ ؟ متي سترصده العيون مرة أخري ؟ 

 ولم تكن الأمور مبشرة فقد اشتد المرض عليه ، ولم يمر يومان حتى بلغنا خبر وفاته .. فودعناه جميعًا وفي عقولنا وقلوبنا صورة للشيخ نراه فيها في ثوب أبيض طويل .. ممسكًا بيده اليمني عصاه العتيقة وفي اليسري مسبحته الطويلة .. وتزين رأسه ملفحة زرقاء ، وعلي عينيه نظارته الضخمة تخفي خلفها عينين شابتين جميلتين ، ينظر بهما حوله فيري أنهارًا وأشجارًا وفاكهة .. فإذا رفع الأذان (الله أكبر) سعى يضرب بعصاه الأرض في خفة ورشاقة فتتهادي علي الأرض المنبسطة في سلاسة ولين .
فايز محمد فايز            (( ليس لمصباحنا نورًا يهدي العيون ، بل ضياءً وردي يشفي القلوب ))
